
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 2006 العدد )829( الاحد)10( كانون الاول

NO. (829)Sun. (10) Dercember

د. حـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة في:

نـــــصـــــــــوص مـــــــــزدوجـــــــــة في الـــــــســـيرة و الـــــــســـيرة الـــــــــذاتـــيـــــــــة
 د. نادية غازي العزاوي

)ستار( فيه ايمـاءات لعلاقته العاطفية بلميعة
عباس عمارة:

)والباب توصده وراءك في الظلام يدا صديق(
لا تتـرك الفـرصة تمـرّ من غيـر تعليق: ))كـانت
هاتان اليدان يدي والـدي الذي يرافقهما عادة
كـمــا يـصحـب غـيــرهـم مـن الـضـيــوف الــى بــاب

الدار ويودعهما ثم يغلق الباب(()17(.
ولـنصـوصهــا قيمـة تـاريخيـة بمـا تـنطــوي عليه
مــن ملاحــظـــــات دقــيقـــــة لأعلام اتـــصلــت بهــم
ورصـدت عـاداتهـم ومظـاهـر سلــوكهم المخـتلفـة
وما خلـفته طبيعة شخـصياتهم من انـطباعات
تـخلـفهــــا شخــصـيــــاتهـم لمـن راقــبهـم عـن كـثـب،
تقـول عن انـشاد الـسيـاب لشعـره وقد اسـتمعت
الـــيه مــــــراراً: ))انّ أعـــصــــــاب يـــــــديه المــــشــــــدودة
والـتـقلــصــــات والانـفعــــالات في عـــضلات وجـهه
وصــوته تــوحـي الـيـنـــا كلهـــا أنّه يعـيـش الـتــوتــر
الـفكـــريّ والعـــاطفـيّ الــــذي تخلـقه القـصـيـــدة
وهـي في سـبـيـلهــــا لـتــــرى الـنــــور وتـــظهــــر الــــى
الوجـود....... عنـدما يقـرأ القصـيدة يـظهر كل
مــــا هــــو جـمــيل وقــــوي فــيهــــا ويــــذوب الــصــــوت
الضعيف مـن الأبيات في القـوي منها ويحـولّها
في الختـام الـى سمفـونيـّة منـسجمـة الأنغـام لا
وجود للأبيـات النافـرة أو الواهنـة فيها(( ).1(.
وسجلـت ملاحـظــات دقـيقــة عـن طقــوس نــازك
أثنـاء الآستمـاع للمـوسيقـى الكـلاسيكيـة وهي:
))تـنـصـت الـيهـــا مــسـتغـــرقـــة فـيهـــا ذاهلـــة عـن
نفــسهــا وعـمـّـا حـــولهــا وقــد امـتــزجـت بهـــا كلّ
مشاعرها وأحاسيسها فهي أشبه بالعابد الذي
يــنــــــدمج في صـلاته فــتــنــــســيـه نفــــسـه وكل مـــــا
يحيط به.......... وكـانت أحـيانـاً تغلق عينـيها
لـتــسـتـطـيع حـــواسهـــا أن تعـبّ المــزيــد مـن تـلك
الألحان وتنغمس فيها، وما كان يجوز لأحد أن

يتكلم أثناء ذلك(( )19(.
*                   *                 *

ولـئــن شهــــد مـــشـــــروعهــــا في سـنــيهــــا الاخـيــــرة
انعطـافـا نحـو كتـابــة القصـة القـصيــرة وبعض
الـتجارب الـروائيـة فانهـا  لم تتـوقف فعليـاً عن
ســـرود الـــذاكـــرة  فقـــد اســتلهـمـت  فـيهـــا ايـضـــا
مجـريـات حيـاتهـا الـشخـصيـة والعــائليـة )20(،
وكأنها وجـدت في عوالم القصـة بديلاً عن تلك
الاستــرجــاعـــات المبــاشــرة، وان لـم تغــادر فعـليــا
مـنـطقــة الــذاكــرة لقــد ظلـت الــذاكــرة عـنــدهــا
الـتعـــويـــذة الـتـي تــــواجه بهــــا القهـــر والحـصـــار
الاقـتـصـــادي والـفكـــريّ والــسـيـــاسـيّ والـــوحـــدة
والحـرمان التي أطبقت عليـها جميعها، الى أن

دُبر بليلٍ مصرعها التراجيدي الغامض.
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دارنــــــــا.......... في ســـبـع قـــــصــــــــور في الــكــــــــرادة
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وتكـرر هــذا في نص ثـان: ))وطـفت علــى وجهي
ابتـسـامــة عفـويـة فـرحــة فقـد حـملـني بـسـاط
الــزمـن ورجع بـي الــى الــسـنـين الخــوالـي والــى
تـلك المـنـــازل الـتـي عفـــا علـيهـــا الـــدهـــر وعـبـث
بملامحهـا وغير مـعالمها........... فـاذا بي اعود
الى شارع ابـي قلام حيث دار اسرة الملائكة والى
الــرسـتـمـيــة حـيـث سكـنـت عــائلـتـنــا(()11(، وفي
نصّ آخـر: ))وهـا أنـا ذي أجـدني وقـد عـادت بي
المخيـلة الـى بدايـة الدرب الـطويـل وكأنـها طـير
مـن طيــور الحكــايــات الأسـطــوريـــة أو دليـل من
أدلاّئها الخـرافيين الـذين ينهـبون فيـافي الزمن
ويـتـنقلـــون بخفــة حـتــى يــوصلــون المــريــد الــى
مبتغـاه، نعم مـا أشبههـا بهدهـد سليمـان الذي
حمل كـتابـاً منه الـى ملـكة سـبأ وبـالجنّ الـذين
أتــوا بعــرشهــا الــى قـصــره قـبل أن تـصل الـيه((

.)12(
انه بالضبط مـا يحدث لها هنا فـسحر الذاكرة
يحـقق المـعجـــزة بــــايقـــاف فـعل الـــزمـن المــــاحق
واختــراقه بــاجـتلاب مــشهــد عــزيــز مــرّ أو وجه

أليف مضى أو مكان محببّ دُرس.
*                *               *

)4(  
ومـن الملامـح التـي تميـّـزت بهــا نـصــوصهــا أنّهــا
تنـطلق من نـقطـة معـينـة تـنبـثق عنهـا/ وتلـتم
عـنـــدهـــا ثـــانـيـــةً الخـيـــوط أعـنـي بــــذلك )بـيـت
العــــائلــــة( وفي الــــذروة مــنه )الأب( ولـكــنه هـنــــا
مختلف عن الـشخصيـة التقـليديـة السلطـوية
المعـتـــادة للأب الــشـــرقـي، لقـــد ذكـــرت مـــراراً مـــا
يـتـحلــــى به مـن الــــديمقــــراطـيــــة في الــتعــــامل
والأريحـيـّـــة الأخلاقـيـــة والـفكـــريـــة في طـبــــاعه
وسلوكه مـّما يلقـي ضوءاً علـى تعلّقهـا الحميم
بـه، ولـــــــذلـك فـحــــضـــــــوره دائــم يــتـخـلـل أغـلــب
استــذكــاراتهــا: ))فــأتــذكــر نفـسـي عنــدمــا كـنت
صبـية........ أسـتمع بلهـفة الـى نغمـات الشـعر
وهــي تــــــأخـــــــذ علـــيّ كلّ ســبـــيل وتــتــــــرع روحــي
بـجمــالهــا...... وأسـمع الــشعــر ملـحّنــاً بـبعـض
التـلحين في انشاد والـدي له حين يكون جـالساً
في الـبـيـت(()13(، وحـين اسـتـــظهــــرت وهـي مــــا
زالت صـغيــرة أمــام نـــازك الملائكــة قــصيـــدة من
ديــوان نــزار قـبــانـي )طفــولـــة نهــد( اسـتغــربـت
الأخيـرة ذلك وسـألتهـا عمـّن سمح لهـا بقـراءة
القـصيدة فبـاغتتهـا بالاجـابة: عـمي، ثم عقبت
علــــى الحــــادثــــة بـــــالقـــــول: ))وفي الحقــيقــــة لا
والــــــدي ولا عــمــي  –الـــــــذي يعــيـــــش معــنــــــا –
يـــؤمنــان بــوجــود محــرمــات فكــريــة ولا يخـطــر
لهمـا علـى بــال أن يمنعـا أحـداً منـّا أن يقـرأ مـا

يحلوله(()14(.
وتكــشف أخـتهــا عـن جــوانـب أخــرى أعـمق مـن
الصلة الـروحية الوثيقة بـين حياة وابيها تمتد
الى مـوقفه بعد ولادتهـا اذ كانـت البنت الثـالثة
بعد ابـنتين ممّـا أثار امـتعاض الآخـرين الـذين
نـعتــوهــا بـ)ثـــالثــة الأثــافي( الاّ والــدهــا الــذي )
)كان يؤمن بالمسـاواة التامة بين البنين والبنات
ولـم يـــــدع مجــــالاً لـــسـيــطـــــرة عقــــول مــــؤمـنــــة
بمفــاهـيم قــروســطيــة مـن التــدخّل في تــوجـيه
أبـنـــائه وبـنـــاته وتــربـيـتهـم........ نــشــأت حـيــاة
وترعرعـت في هذا الجو الأدبي وأظهـرت موهبة
خــاصـــة عنــدمــا كــانـت تقــارع والــدي بحفـظهــا
دواوين شعـر كـاملــة أثنـاء المـسـاجلـة الـشعـريـة

التي كانت تشترك بها العائلة(()15(.
وتـتــطــــرف في ذكــــريــــاتهــــا الــــى دور والــــدهــــا في
الجلـسات الأدبيـة والسيـاسية الـتي كانـت تعقد
في دارهــم: ))ان والـــــــدي محــمــــــد شــــــرارة كــــــان
المـــضـــيّف والــــــراعــي والمــــشـجع لـــتلـك الــنــــــدوة
بــشخـصـيـته القــويـــة اللـبقــة الـبــشـــوش وروحه
الاجتمـاعيـة ونقـداته الأدبيـة الـذكيـّة وحـديثه
المـمتع وحفـاوته بـالـوافـديـن وحبّه للـضيـافـة((

.)16(
وحـين يــسـتـــوقفهــا بـيـت مـن قـصـيــدة الــسـيــاب

قديم مـنسـيّ(، )أغنيـة حزيـنة تـوقظ المـواجع(،
)أطلال مكان قـديم(........الخ، ويتم الافـصاح
عــن هــــــذه المــــــؤثــــــرات عــــــادة في مــــــداخـل تلـك

النصوص.
ولكنّ الباعث الـداخلي الحقيقي الذي يـشدهّا
الـى الـكتـابـة الــسيـريـّة  –التـي تبلـورت لــديهـا
اتجـــــــــاهـــــــــاً واضـحـــــــــاً مـلـحـــــــــاً مـع مـــنـــتـــــصـف
الـثـمــــانـيـنـيــــات مــن القـــــرن العـــشــــريـن حـيـث
الانـتكـاسـات الـسيــاسيـة والمـوت الــذي اختـطف
والـــدتهــا ووالــدهـــا وزوجهــا لـيـتـــركهــا فــريــســة
الـوحـدة، والأهـم من هــذا كله المــوت الجمــاعي،
فـالـوطن بكل تـأريـخه وجلاله وأجيـاله يـسقط
صـــــريعـــــاً في محــــارق الحــــروب  –اقــــول: يـــظلّ
الــبـــــاعــث الــــــداخلــي مــــسـكـــــوتـــــاً عــنـه في داخل
نصـوصها، ويتم الكشف عنه خـارجها وبخاصة
في رســـائلهــا الــشخـصـيــة اذ تــضع يــدهـــا علــى
جمرة المـشروع: فالـزمن يسحق ويفـني الأشياء
والقيـم والناس والـذاكرة، تقـاوم الفناء بـاحياء

الماضي السعيد المجلل بالنجاحات والمسرات:
تقول في رسالة لأختها:

))أحـبّ أن أكـتـب ذكـــريـــاتـي عـن الأحـــداث الـتـي
مـــرتّ بـنـــا ففـيهـــا أشـيـــاء تــســتحقّ الـتـــسجـيل
وأصبحـت تاريخاً من ذكريـات الماضي، لا بسبب
مــــرور الــــزمــن علــيهـــــا فقــط وانمــــا مـن جــــراء
الـتغـيـــرات الكـبـيـــرة في القـيـم والمفـــاهـيـم الـتـي
نعـيــشهـــا بحـيـث أصـبحـنـــا جـيلاً لـه مكـــونّـــاته
الخـصــوصـيــة....... جـيلاً له تـفكـيــره المـتـمـيــز
ونظرته الخاصة وأشعر بأننا أفضل من الجيل

الحالي والناشىء(().(.

*                *               *
)3(  

المكـان بتفـصيلاته وجغـرافـيته حـاضـر بقـوة في
نصـوصهـا الـسيـريـّة، وغــالبـاً مــا يكــون عنـدهـا
رديفــــاً للحـظـــة انـبجـــاس الـــذكـــرى، بـضـــربـيهْ:
المكـان الألـيف الـدافـىء وتمـثله أمـكنـة المــاضي
الـــسعـيــــد ولاسـيـمــــا )بـيــت العــــائلــــة(، والمـكــــان
الغــريب المـوحـش وتمـثله بــشكل مـتكـرّر أمـكنـة
الحـاضـر بمـا تنـوء به مـن مظـاهـر الـشيخـوخـة
والـتشـويه أو الـزوال  –وغـالبـاً مـا تـصف امكنـة
المــــاضـي بــــأنهــــا غــــدت أثــــراً بعــــد عـين  –مـّمــــا
يضـاعف مـن احسـاسهـا بـالغـربـة والاغتـراب: )
)مـررت بــالثـانـويـة المـركـزيــة للـبنــات التـي تقع
اليـوم في شارع الجـمهوريـة، انني لا أكـاد أصّدق
أنهـا كــانت دار المـعلمـات سـابقـاً........ يغـشــاني
الاسـتغــراب.......... كـــانت ذات بــاحــة فـسـيحــة
وبـنــــاء واسـع تخـتـلف عـمـّـــا يحـيــطهــــا مـن دور
ضيّقـة صغيرة، وتختلـف أيضاً وجوه الـطالبات
وزيهـنّ عـن اللــواتـي أراهـنّ الـيـــوم علــى رصـيف
الــشـــارع الـــواسـع........ تلفـنـي كـــآبـــة مـضـنـيـــة
وتعـتــصــــر نفـــسـي لــتغـيـّــر وتـبــــدّل كل مـــا كـــان
حـمـيـمــــاً الـيّ وأمـــســــى تــــاريخــــا غــــابــــراً لـيـــس
الاّ......... انـّها لعبـة السنين........ فـأنا أحمل
عـلــــــــى كـــتـفـــي خـــمــــــســـين عــــــــامــــــــاً بـقــــضـّهــــــــا

وقضيضها(()9(.
ولئن كـانت الحيـاة لعبـة )زمان( ولعـبة )مـكان(
فانّ سـرد الذاكـرة هو المـصل المضـاد لأنهّ يـواجه
اللعـب العـبـثـيّ بلعـب عـبـثـي مغــايــر: بـــالايهــام
بــــامكـــانـيـــة ايقـــاف تـــدفق الحـــاضـــر وتجـمـيـــد
معــطيــاته لـصــالح اسـتعــادة المــاضـي حيـّـاً مــرة
ثانية بكل محمولاته: شخصيات عزيزة )غالباً
مــا تكــون رحـلت عـن دنيــانــا(، أحــداث سـعيــدة،

أمكنة محبّبة........الخ.
انّ اسـتـــرجـــاع الـــذاكـــرة لا يــسـتـنـــد الـــى  عـــودة
مـوضوعيـة حياديـّة للوقـائع، ولكنـه ينطلق من
لحـظــة انـتقـــائيــة محفــوفـــة عنــدهــا بمـشــاعــر
جيـاشة من الغبطة، كـانت تترجمها  –غالباً –
بـعبارات وصـفيةّ دالـّة مصحـوبة بـطقوس ورؤىً
سحـــريـــة واســطـــوريـّـــة كقــــولهـــا: ))وطـــارت بـي
الــــذكــــريــــات كـمــــا يــطـيــــر بـــســــاط الــــريح الــــى

التحامهـا بالأحداث السيـاسية ))وهي ما زالت
بريعان الصـّبا، مندفعة بعاطفـة جارفة لمحاربة
التعـسّف والظلم ومـتطلعة الـى حريـة الانسان
وتحــطـيـم قـيـــوده(( حـتــــى انهــــا ))رُشحّـت ولـم
تبلغ الـسابعـة عشـرة من العمـر لحضور مـؤتمر

السلام الذي عقد في براغ عام 1952(( )2(.
واتــاح لهــا بيـت العــائلــة منــذ نعـومــة أظفـارهـا
فــرصــة تــاريـخيــة ثمـينــة للقــاء شعــراء وكتــاب
ومثقفين وسـياسين كانوا يتوافدون على دارهم
في مجـــالــس ادبـيـــة خـــاصـــة: )الــسـيـــاب، نـــازك
المـلائكـــة، بلـنـــد الحـيـــدري، الجـــواهـــري، لمـيعـــة
عبـاس عمـارة، أكـرم الـوتـري، آل الملائكـة، نـاجي
جواد السـاعاتي، عزيـز جعفر أبو الـتمن، كاظم
الــــــــــســـــمـــــــــــــاوي، حــــــــــســـــين مـــــــــــــروة، حــــــــــســـــين
مـــردان........الخ( )3(، كـمـــا وضعـتهـــا تجـــربـــة
الـدراسة في مـصر وجهـاً لوجه أمـام أعلام قرأت
لهم فكـان لقاؤها المبـاشر بهم هنـاك  وما تكونّ
لـديهـا من انـطبـاعـات عـنهم مــادة لبعـض تلك
الــذكــريــات: )طه حــسين، رشــاد رشــدي، سـهيــر

القلماويّ........الخ( )4(.
ثـم دراســتهـــــا في مـــــوسـكـــــو لمـــــدة سـت سـنـــــوات،
وقـدعــززّ ذلك ثقــافتهــا وهي الـتي عـُـرفت بـولع
مــبـكـــــر ونهــم في القـــــراءة  مع مـــــا اتـّــصفــت به
شخـصيــاً من دقــة المــراقبــة والتــأملّ وحــافـظــة
ممــتـــــازة سـهلــت لـــــذاكــــــرتهـــــا اخــتـــــزان المـلامح
والأحـداث والوقـائع مع نزعـة توثيقـية لتقـييد
النـصوص والأخبار الـى حدّ التنقيـر والتدقيق
والهـوس أحيـانـاً، كتـبت عنهـا أختهـا بلقـيس: )
)كـانـت حيــاة تجلــس دائمـاً في زاويــة من غـرفـة
الـضيوف وبـين يديهـا الصغيـرتين دفتـر تسجلّ
فيه مـا تستـمع اليه في تلك اللقـاءات الشعـرية
مـن قصـائـد جـديــدة..... حفظـت حيـاة معـظم
شعــــــر بــــــدر ولمـــيعــــــة ونــــــازك وكــــــانــت تــتــــــرنـّـم
بقـصــائــدهـم وهـي لـم تـبـلغ بعــد سـنّ الـثــانـيــة
عـشـرة(()5(، وتـصـف هي نفـسهـا هـذه المــرحلـة
مـن تأسـيسهـا الثـقافي قـائلـة: ))وأحصل أخـيراً
علـى شهادة الابتـدائية، ولـم تكن الشهـادة بحدّ
ذاتهـا تهمنّـي ألبتـة ولـم تكن الـدراسـة تـروق لي
عمــومــاً لأنّ مــوادهــا أشـبه بــالـقيـــود التـي تغلّ
حيـويـة فكـري وأمــانيـه وتحصـر المعـرفـة ضـمن
أطـر وأسيجــة....... واذا بي لا أقبـل فقط علـى
قـــراءة تلـك الكـتـب الـتـي راودت ذهـنـي بل كـنـت
أنكـبّ علـيهــا انـكبــابــاً واعتـكف علـيهــا اعـتكــاف
الناسك في صـومعته.............. تملؤنـي نشوة
روحـيــــة غــــامــــرة(( )6(. ثـمــــة مــــؤثــــرات اخــــرى
اغرتها بهـذا الضرب السـاحر من الكتـابة اعني
تحـديـدا كتـاب )الأيـام( لطه حـسين الـذي مثلّ
محطــة مهمـة في حيـاتهـا فقـد قـرأته وانـفعلت
به كـثيـراً بمــا فتح أمـامهــا من عــوالم انـســانيـة
وحكايات غـنية متشابكة، وبسحر لغته العذبة،
وبـتجــسيـده عـظمـة الارادة الانـســانيـة ولــذلك
ظلت تـذكـره بــاحتفـاء واضح: ))وأقـرأ )الأيـام(
وتــنحفـــر صـــورته بخـطـــوط عـمـيقـــة في ذهـنـي
أشبه بـالصـورة المنحـوتـة بمنقـاش....... ويمثل
أمــامي شخـص طه حــسين فلا أرى فـيه مجـرد
أديب عظيم بل أراه مارداً عملاقاً لا يختلف في
قـوتـه عن هـرقـل أو شمـشــون الجبــار(()7( فهل
عــمق الـتــــأثـيــــر الـــــذي وصفـتـه بـ )الحفــــر( في
وعيها ولا وعيها والانطباع الضخم المتولد من
قــــراءة هــــذا الـكـتــــاب كــــانــــا وراء تـــسلـل لفــظــــة
)الأيــام( الـــى عنــوانــات نـصــوصهــا الــسيــريـّـة )
)تلك أيام خلت( و )اذا الأيام أغسقت( ؟ ربمّا.

*                  *                 *
)2( 

فـيمــا يتعـلق بـ)البـواعـث( لا تكـشـف نصـوصهـا
هنــا عـن البــاعث الحـقيـقي وراء مـشــروعهــا في
كـتــابــة الــسـيــرة والــسـيــرة الــذاتـيــة، بـل تكـتفـي
بـالتصـريح بـالمؤثـرات الخارجـية المـباشـرة التي
تـسـتفــزّ الــذاكــرة وتـــوجعهــا في مـــواقف معـينــة
فتبـدأ بالانـثيال والـسرد، مهـما تنـوعتّ طبـيعة
هـذه المـستفــزات: )لقطـة تلفـزيـونيـة علـى وجه

)1(
عـلى مـدى حلقـات متـفرقـة ومقـالات متبـاعدة
زمنيـا نشـرت د. حيـاة شرارة نـصوصـاَ من نمط
خــــاص يمكـن نعـتهـــا بـــالـنـصـــوص )الــسـيـَــريـّــة
المـــزدوجـــة(، تـــداخلـت فـيهـــا علـــى نحـــو حـمـيـم
وقــائع مجتـزأة مـن حيـاتهــا ومن عـاشـت معهم
وواكــبـــتهــم وعــــــرفـــتهــم عــن كــثــب، وقــــــد شــكل
اهتـمامـها بهـذا النمـط من الكتـابة ومـثابـرتها
علـيه حـــالـــة خـــاصــــة وملحـــوظـــة جـــداً ضـمـن
توجّهـات الأدب النـسويّ العـراقيّ الحـديث، وان
تـــوزع جهــدهــا في هــذا الجــانـب علــى أكـثــر مـن
كـتــــاب ومقــــالــــة، نــــذكــــر مــنهــــا  –علــــى سـبــيل

التمثيل لا الحصر:
أ  –صـفحـــــات مــن حــيـــــاة نــــــازك الملائـكـــــة، دار

الريس، بيروت 19941
ب  –مقـدمتهـا لكتـاب والـدهـا )محمـد شـرارة(
الـذي جمعـته وحققتـه: )المتنـبي بين الـبطـولـة
والاغـــــــتــــــــــــــــــــراب(،
المـؤسـسـة العـربيـة
لــلـــــــــــــــــدراســــــــــــــــــات
والـنـــشــــر، بـيــــروت

19.11
ج ) –تـلــك ايــــــــــام
خـــــلــــــــــــــت(، ثـــــلاث
حــلــقــــــــــــــــــات مـــــــن
ذكــريــاتهــا، مجلــة
الأقـــــــــــــــــــــــلام: ع7/
19.7، ع 1/ ..19،

ع 9/ 19.91
د  –نـــدوة الــشعـــر
في بـــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد
الأربـعــــيــــنــــيــــــــــــات،
مـلـحـق جـــــــريـــــــدة
الـنهــار، عــدد 299،
تـــشــــريـن الـثــــانـي

.)1( 1997
ومــن المفــــارقــــة أن
لا يمـهلهــا الـــزمن
 –الــــــــــــذي ظـلــــت
تخــشـــى جـبــــروته
ومـــــــصـــــــــــــائـــــبـه –
الــــــــوقـــت الــكــــــــافي
لاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
)مـــــــشـــــــــروعـهــــــــــا/
حلمهـا( في كتـابـة
ســــيـــــــــــرة ذاتــــيـــــــــــة

كاملة.
ويـفــتـــــــرض هـــــــذا
الجـــــــنــــــــــــــس مـــــــن
الكتابـة الابداعيةّ
في مـَـن يــتـــصـــــدى
له تـوافـر نـزعـتين
مـتلاحمتـين لديه
علــى مــسـتــويـيْ الــوعـي و المعــالجــة أو المـنـظــور
والأداء: نــزعــة تــأريـخيــة تـــؤمن بـــأنّ استــرجــاع
الـوقــائع الــوسيلــة المثلــى لتقـييـدهــا وانقـاذهـا
من الضياع والشتـات والنسيان، ونزعة ابداعية
تتحـرىّ جمـاليـات اللغـة  وطـرائـق الســرد التي

تنقل من خلالها تلك الوقائع.
وقـد تهيّأ لهـا هذا كـما تهيـّأت لها عـوامل نجاح
للـتـمـيـّـــز في هــــذا المجــــال مـن الـكـتــــابــــة: فقــــد
اخـتــزنـت حـيـــاتهــا الــشخـصـيـــة وواقع اســـرتهــا
خـاصـة عنـاصـر اثـراء  وفـرت لهـا مـادة  ممتـازة
للاستـذكـار، بـدءاً من الأسـرة الـلبنـانيـّة الأصل
الـــتـــي ســكـــنـــت الـعــــــــراق واحـــبـّــتـه وتجـــنــــــسـّــت
بـجنــسيـته، وولادتهــا في )الـنجف(، والـتجــربــة
الــسيــاسيـة: انـتمـاءً واعـتقـالاً ونـفيـاً ومـطـاردة
بـشـخص والـدهــا وعمهــا، ثم انخـراطهــا المبكـر
هــي نفــــسهـــــا  في صفــــوف الحــــزب الـــشـيــــوعـي
العراقي وتـولّيها أعبـاء ومسؤوليـات التنظيم و
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تسحب الغيمة سير العربة
ابيضا كان الحصان

وأرى الحوذي مرتجا على جمر الظهيرة
ذائقا من شمس تموز الجحيم

ساحبا من لجة النيران سوطه
لاسعا ظهر الزمان

هكذا يرتجف الهم
ويحيا باقتحام العقبة

اترى الغيمة هزت
ام تشظى لهبا ظهر الحصان

***
وأنا انتعل الظل واعدو

في يدي بوصلة الموت
أرى شمس الظهيرة

تتعرى
يالطيات الحرير الذهبي

ولهذا الجمر في القلب المثار
ثم تهتز وتهتز

ولا منقذ من هذا الدمار
غير ان يصبح سعر الموت نار

***
وأراني

في ظلمات النفس
في فحمتها القصية

عريانا ازحف في اخدود الجياد
ابيضاً كالقار

ــــــــــــــــــــــد مـــــــــنـــــــــتـــــــــــــصـــف الـــلـــــــــيـــل ـفي الـــــــــــــظـــهـــــــــيرة وبـــع
على لسان سندانته

لينظم ضغط دمي
***

لا إيعاز لهذا الرأس
لم يبق لي الا يدٌ مشلولة

احث فيها الكأس
الى فم مرتبك لا يستطيع الهمس

في منتصف الليل
يحترق الانسان
وينفرط الرمان

قال الرجل السكران
وهو يلملم في منتصف الشارع جثته

مرت شاحنة
فانتبه السائق

والتصقت فوق الاسلفلت العجلات 
قال الرجل السكران

سأنام طويلا
وانا افترش الارض
والتحف السيارات

***
يا عمتي النخلة

لا حول ولا قوة لي في التحطيب
صب الربع الثاني
وارتشف الماء المر

ويا عمتي النخلة
يا ذات القلب الابيض

لا حول
ولكن غبار الروح ثقيل
والخمرة تأكل احلامي

وانا اقضم ما تعطين من الحشف البالي
يا عمتي النخلة لا تكتئبي

سأريك جراحي

***
عندما يفتح الجرح رأسي

سترونه على بلاده
الا في الجزء المعطوب بماكنة الرعب

وحين يفتح صدري
سيندلق الهم المجنح

تحت اقدامكم خائرا
اما قلبي

فانظروا الى المسامير السود
واشكروا الاسكافي الذي وضعه

استنزل الدرا
من ضرعه المدرار

أمات أم اسرى
في لجة في لجنة من نار

هذا الفتى الهدار
ام خالق المجرى

فهده التيار
ووهبت قلبي الداهيات فلم ابال

ان سوف تأكلني الطوارق
من يميني او شمالي

شعــر- مــوفق مـحمــد


